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 ملخص

سماتها  تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل بنیة الزمن في الروایات الرقمیة، واستظهار أبرز تجلیاتها، و 
الجدیدة، إلى جانب رصد تأثیرها في تقنیات السرد الرقمي الأساسیة المتصلة بالزمن، وجاء ذلك 
تأسیسا من خلال بنیة الزمن في السردیات التقلیدیة وتتبع تحولاتها التي أنتجها تمازج الأدب مع 

 التقنیة. 

اعها من أدوات منهجیة  واعتمدت الدراسة في سیرورتها منهج التحلیل البنیوي، إلى جانب انتف 
أخرى اقتضتها جزئیات المعالجة، منها المنهج السیمیائي، والمنهج المقارن، متخذة من روایات رائد 

 الإبداع الرقمي العربي محمد سناجلة نموذجا إجرائیا.  

وانتهت الدراسة إلى اقتراح تقسیم جدید لبنیة الزمن السردي الرقمي، هو: زمن الاشتباك، وزمن  
ط، والزمن الافتراضي بوصفها مقابلات لبنیة الزمن السردي التقلیدي: زمن القراءة، وزمن المبنى  التنشی

الحكائي، وزمن المتن الحكائي، مع توضیح أبرز سمات هذه البنیات الزمنیة، وتأثیراتها في بعض 
 تقنیات السرد.

 محمد سناجلة   -الروایة الرقمیة –الزمن  الكلمات الدالة:
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Abstract 

This study aims to analyze the structure of time in digital narratives, and 
to reflect the most prominent manifestations of time, and new features, as well 
as monitor their impact on time-critical narrative techniques, and this was 
established through the structure of time in traditional narratives and follow 
the transformations produced by the mixing of literature with technology. 

The study adopted the analytical descriptive approach, as well as the use 
of other methodological tools required by the processing elements, from 
semiotics and the comparative method, based on the novels of the pioneer of 
Arab digital creativity, Mohammed Sanajleh as a procedural model. 

 The study highlighted a proposal for a new division of digital narrative 
time structure: operational time, activation time, and the default time as 
interviews of the traditional narrative time structure: reading time, discourse 
time, and the story time in addition to a description of the most prominent 
features of these time structures, and their effects in some narrative 
techniques. 
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 : المقدمة

الوعي بتطور الأنواع   -على مستوى المشهد الأدبي العربي  –تنامى في العقدین الماضیین       
الأدبیة، على مستوى البناء الداخلي والخارجي، بفعل التقاء الأدب مع التكنولوجیا، وانتقال الإبداعات  

  ا الرقمیة ذات السمة الفنیة الأدبیة من أحضان الورق المطبوع إلى الحواضن الإلكترونیة، وتطبیقاته
، وهو ما نتج عنه حالة من التأسیس لأدب جدید یجمع بین الأدبیة والتقنیة، أو كما یقول سعید  العالیة

الحاسوب، ولم تكن   یقطین:" هو مجموع الإبداعات (والأدب من أبرزها) التي تولدت مع توظیف
الحاسوب صورا جدیدة في الإنتاج   ذت معموجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال قدیمة ، ولكنها اتخ

تسمیته بالأدب الرقمي، إلى جانب تسمیات أخرى   -للآن -)، وشاع ٩، ص ٢٠٠٥والتلقي" (یقطین، 
متعددة كالأدب التفاعلي، والأدب التشعیبي، والأدب الترابطي، والأدب الإلكتروني، وغیرها من  

وما زالت في أغلبها ضمن   ،ها إلى حد كبیرالتسمیات، وكلها مظلات عریضة لأنواع أدبیة تندرج ضمن
التصنیفات التقلیدیة للأنواع الأدبیة، ومنها في الأنواع السردیة: الروایة الرقمیة، والروایة التفاعلیة، 

 والروایة الترابطیة، والروایة التشعیبیة، وغیرها، وكذلك الحال في الأنواع الشعریة. 

دب الرقمي یختلف عن الأدب التقلیدي، (وهنا توظف الدراسة  إن الملامح الأساسیة التي تجعل الأ     
مصطلح التقلیدي للإشارة فقط للأدب السائد والمألوف قبل دخول التطبیقات الرقمیة في بنائه، أو كما  
یسمیه بعض النقاد "الأدب الورقي")  تتجلى في توظیف "معطیات التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم جنس  

أي   ن الأدبیة والإلكترونیة، ولا یمكن أن یتأتى لمتلقیه إلا عبر الوسیط الإلكتروني،بی  أدبي جدید، یجمع
تعادل، أو تزید  من خلال الشاشة الزرقاء، ولا یكون هذا الأدب تفاعلیا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة

أساسیة أخرى )، إلى جانب سمات ٤٩، ص ٢٠٠٦عن مساحة المبدع الأصلي للنص" (البریكي، 
 ، والبعد اللعبي.اللاخطیة، وتعدد المسارات، واحتواء الروابط التشعیبیة: أبرزها

ما سبق بیانه من وجهة نظر هذه الدراسة یتصل بصورة أساسیة بالإبداعات الرقمیة التي تجمع       
بین الأدبیة والتقنیة، ولا یمكن لها أن تضحي بأي منهما، وهذا ما یمیزها عن الإبداعات الرقمیة  

الجانب الأدبي، لیحل مكانه الجانب الفني، ولأن كل أدب هو   -أو یكاد –التي یتلاشى فیها الأخرى 
فن، ولیس كل فن هو أدب، فإن هذا یجعلنا نستثني من الاشتغال تلك الإبداعات الفنیة الرقمیة،  

لتولید  سردا أو شعرا والتي منها ا كالأعمال المتمحورة حول البرنامج، أو النصوص التي تنتجها الآلات 
اللغوي الذي یتم من خلال "تزوید الحاسوب بمعجم مناسب من الألفاظ والمفردات اللغویة، مع قواعد 

، أو الأشكال التي یسیطر علیها مبدأ ) ١٧١، ص ٢٠١٩خاصة لإنتاج العبارات الشعریة" (رحاحلة، 
 الألعاب أو غیرها.  
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نولوجیا، كان منطقیا إعادة تأطیر التقنیات  وفي ظل التفاعلات التي أحدثها التقاء الأدب بالتك      
الدراسة تهدف إلى معاینة   فإن ولهذاالخاصة بالأسالیب الأدبیة، وبیان حدود التغییر التي وصلتها، 

التغیرات التي طرأت على تقنیات السرد الأدبي الرقمي على مستوى البنیة الزمانیة وحركیتها الجدیدة، 
 محدودیةة تحلیل البنیة الزمنیة في الإبداعات الأدبیة الرقمیة، في ظل وتتمثل أهمیة الدراسة في محاول

على هذا المستوى، متخذة من الأعمال السردیة الرقمیة لرائد الإبداع  والوافیة متخصصة الدراسات ال
، ٢٠٠٥ –("شات"  ، وتحدیدا في أعماله الرقمیة:الرقمي العربي محمد السناجلة نموذجا تطبیقیا

)، وهي أعمال سردیة رقمیة ٢٠١٦-"ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش"  ، و٢٠٠٦ –و"صقیع" 
لا یمكن تلقیها إلا من خلال شاشة الحاسوب، ونحیل إلى روابطها في قائمة المصادر والمراجع من  

، علما بأن للسناجلة عملین رقمیین  ٢٠١٨-١-٢٦خلال الروابط التي زودنا بها المبدع نفسه بتاریخ 
، و"تحفة النظارة في عجائب الإمارة رحلة ابن بطوطة إلى دبي  ٢٠٠٢ –ما: ("ظلال الواحد" آخرین، ه
)، استبعدت الدراسة العمل الأول لمنطق توظیف التكنولوجیا فیه، ولأن المبدع قام  ٢٠١٦ -المحروسة"

عن  بطباعته ورقیا بعد عام من نشره إلكترونیا، واستبعدت العمل الثاني لاختلاف جنسه الأدبي 
الأجناس السردیة الرقمیة الأخرى، ویشیر السناجلة في مقدمة هذا العمل إلى أنه أول قصة صحفیة 

 رقمیة تفاعلیة في العالم العربي.

ولتحقیق أهدافها، فإن هذه الدراسة جاءت في تأسیس ومطلبین وخاتمة، ینهض التأسیس بمسؤولیة      
یة التقلیدیة والأعمال السردیة الرقمیة، ویرصد خلق الوعي بأسس الزمن السردي في الأعمال السرد 

المطلب الأول تحولات البنیة الزمنیة في السردیات الرقمیة، ویقترح الأنواع الملائمة لهذا التحول، أما 
المطلب الثاني والأخیر فإنه یعاین أثر تحولات البنیة الزمنیة في بعض تقنیات السرد المتصلة بالزمن،  

ردیة الرقمیة التي حددتها الدراسة، وتنتهي الدراسة بخاتمة تحوي أبرز النتائج  من خلال النماذج الس
 والتوصیات التي من غایتها أن تقدم إضافة لحقل الدراسة.

 

 تأسیس:

 بالزمن، بل إن تمظهرات  بات من نافلة القول التذكیر أن السرد من أشد الفنون الأدبیة اتصالاً  
ة في كل حدث أو إخبار، ویمكن القول "إن الجدل بین التقلیدیین  الحكي كلها تعالقات زمانیة متماهی

)، ولأن  ٢٠، ص ١٩٩٧والتجریبیین في الروایة الحدیثة هو إلى حد ما جدل حول الزمن" (مندولا، 
ة لالسرد فن قائم على المحاكاة بطریقة معینة، فإن تقنیات هذه المحاكاة وتجلیاتها قد تعرضت لخلخ

الرقمیة وقدرات المحاكاة التي وصلت إلیها التطبیقات التكنولوجیة، مقارنة   مركزیة بفعل التقنیات 
بالتقنیات والقدرات التي یمتلكها النظام اللغوي الذي هو محور ارتكاز الأدب عموما، فالانعطافة  
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العصریة الحادة للبشریة فرضت أدوات جدیدة تتواءم مع العصر الذي أنتجها، ولم یستطع الأدب أن  
 فسها عنها. ینأى بن

یتأسس الوعي بالزمن السردي تقلیدیا من خلال الطابع الإشاري للنظام اللغوي، الذي یتوافر على  
كم هائل من الألفاظ ذات القدرة على الإحالة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى الزمن بمختلف صیغه  

والظروف، والأسماء  المتفاعلة في النص، وتتجلى غالبا في الصیغ النحویة والصرفیة للأفعال،
والضمائر وغیرها، في المقابل ترى الدراسة أن الوعي بالزمن السردي في الإبداعات الرقمیة لا یرتهن  
إلى النظام اللغوي وحده بعد أن تراجعت وضعیة اللغة، وأصبحت جزءا من كل إلى جانب التطبیقات  

 تكوین السردیات الرقمیة.  السمعیة والبصریة والحركیة والروابط التشعیبیة التي دخلت في

كانت اللغة مفتاح فك تشفیرات البنیة الزمنیة في الأعمال السردیة التقلیدیة، لكن اللغة في الأدب 
الرقمي تخلت عن جزء من وظائفها وجمالیاتها الأدبیة للتطبیقات التكنولوجیة، وفي هذا السیاق یقول  

فبالإضافة إلى الكلمات یجب  سوى جزء من كل،تكون الكلمة لن ناجلة" ــــــــــرائد الرقمیة العربیة محمد س
والحركة،...، الكلمات نفسها یجب أنْ ترسم مشاهد   أنْ نكتب بالصورة والصوت والمشهد السینمائي

غة" ــــــــــالكلمة یجب أنْ تعود لأصلها في أنْ ترسم وتصور الل ة، أي أنّ ـــــــــذهنیة ومادیة متحرك
). هذا التغیر في حضور اللغة یتطلب وعیا بأن حضورها الجدید یدل  ٧٣، ص ٢٠٠٥ة، ناجلــــــــــ(س

على أن اللغة "غدت أكثر اهتماما بالمسكوت عنه في مقابل المعلن عنه الذي یتحول في تجربة القراءة  
ر على ا من النصوص المتواریة المؤشِّ إلى نقطة إرساء نصیة، إذ تحمل النصوص الظاهرة عددً 

ار" ـــــــــــــــظهور الید أو غیرها من الأیقونات الرامزة إلى حضور نص آخر یغري بالإبحوجودها 
بل إن هناك تغیرات داخلیة "طالت النظام اللغوي في لقائه مع لغات   )،١٩٨، ص ٢٠١٤ار، ـــــــــــ(خم

وهذا یعني   )،٥٤٤، ص ٢٠١٩البرمجة، وأنظمة العلامات غیر اللغویة، والوسائط الرقمیة" (رحاحلة، 
لم تعد الأدوات الأمثل لتلقي أو إنتاج الأدب بإجراءاتها التقلیدیة ا أن فعل القراءة وقبله فعل الكتابة أیضً 

الرقمي، وأصبحت عملیة تلقي الأدب الرقمي تعتمد" على قارئ ملم بالحد الأدنى من المعرفة الرقمیة، 
ابي الرسوم التوضیحیة، الجداول، الخرائط، قارئ تفاعلي لنص متشعب یستخدم بالإضافة للنص الكت

الصور الفوتوغرافیة، الصوت، نصوص كتابیة (كولاج رقمي)، أشكال الجرافیك المتحركة، باستخدام  
 ). ٩٩، ص ٢٠١٤وصلات وروابط" (إدریس، 

إن البحث في تأسس حضور البنیة الزمنیة الرقمیة یعود بنا إلى نظریة روایة الواقعیة الرقمیة التي 
، والمكان نهایة تقترب من  ١"على اللغة أن تكون سریعة، مباغتة، فالزمان ثابت=  ل فیها صاحبها:یقو 

صفحة   ١٠٠الصفر ولا تساویه، ومن هنا فلا مجال للإطالة والتأني، فحجم الروایة یجب ألا یتجاوز 
یقاع  )، وعلى الرغم من صواب طرح السناجلة المتصل بإ٧٣، ص ٢٠٠٥على أبعد تقدیر" (سناجلة، 
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)، ونتوقف كذلك عند رأیه  ١بالسرعة، إلا أننا نتوقف عند قوله: (الزمان ثابت=  وتحدیدا المتصلالسرد 
صفحة، لأن هذا المعیار معیار ورقي لا یتناسب مع الروایة الرقمیة  -١٠٠-في حجم الروایة الرقمیة 

 ابایت أو غیرها من الوحدات التي باتت تقاس بحجم الملفات الإلكترونیة و بوحدة الكیلوبایت أو المیج
إلا أنه یتصل ببنیة الزمن الخارجي والداخلي للعمل  -على الرغم من شكلانیته –، وهذا الطرح الرقمیة

 السردي.

وبالعودة إلى طرح السناجلة السابق حول ثبات الزمن، فإن هذه الدراسة ترى أن طرحه لا یناسب  
ا إذا قمي كافة، وسیبقى هذا الثبات الزمني نسبیً تمظهرات البنیة الزمانیة في مستویات السرد الر 

حصرناه في مستوى التفاعل مع التطبیقات التقنیة، وتنشیط العقد والروابط التي یحتویها العمل، لكن  
ذلك لا ینطبق على تقنیات السرد الرقمي في بنیتها اللغویة، ونستشهد علیه في كثیر من المقاطع  

في "صقیع"   مایة السناجلة "شات"، وروایة "ظلال العاشق"، وإلى حد السردیة اللغویة الواردة في روا
 الحكائي. لمبناهاالتي تحمل خصوصیة في بنائها یتمثل في اتكائها على المفارقة الزمنیة المكونة 

تقنیات السرد الرقمي هو في الروایة الرقمیة،  ١ومما یدل على بطلان القول بأن الزمن ثابت= 
ا منه في تقنیات الوصف عبر المشهد ، وهو ما سنوضح جانبً أو تسریعه ء السرد التي ینشأ عنها تبطي

، إلى جانب استحالة تحقق ثبات للزمن في السرد ٠أو الوقفة، وهي تقنیات یصبح عندها الزمن = 
، لكن الذي لا جدال فیه أن السردیات التقلیدیة تشهد هزات عنیفة وأن " أشكالاً  التقلیدي أو الرقمي

دیدة، لا نعرف بعد كیف نسمیها، تمر في طور ولادة، وأنها ستشهد على حقیقة أن الوظیفة  سردیة ج
 ). ٦٠، ص ٢٠٠٦السردیة لا تزال قابلة للتحول" (ریكور، 

إلى تقسیم الزمان عدة تقسیمات، أبرزها التقسیم   نجدها قد ذهبت السردیات التقلیدیة  بالرجوع إلى
ي، لكن التداخل الواقع بین الزمن الخارجي والزمن الداخلي جعل الثنائي، إلى زمن خارجي، وزمن داخل

جیرار جینیت، وتودوروف، وبول ریكور وغیرهم،  بوریس توماشفسكي، و أمثال  بعض النقاد السردیین
ا، واختلفوا یطرح تقسیمات مختلفة من منظور شكلاني أو بنیوي، واختلف النقاد حول هذه الأقسام أیضً 

  ما ذهبت إلیه هذه التقسیمات هو التقسیم الثلاثي الذي حصره میشال بورتور في: حول أهمیتها، وأبرز 
بوجود تفاوت بین هذه الأزمنة الثلاثة من حیث   "زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن القراءة" وأقرَّ 

)، وهي التقسیمات ذاتها التي تقابل ما أسماه جیرار جینیت "زمن ١٠١، ص ١٩٨٢(بورتور،  السرعة.
متن الحكائي، وزمن المبنى الحكائي، وزمن القراءة"، ویقابلها سعید یقطین على التوالي بما یسمیه: ال

)، ومن هذه التقسیمات ننفذ إلى ٤٩، ص ٢٠٠١"زمن القصة، وزمن الخطاب، وزمن النص" (یقطین، 
 بیان تحولات الزمن في السردیات الرقمیة.  

 الإبداعات الرقمیة: في   الزمنیةالمطلب الأول: تحولات البنیة 
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في السردیات الرقمیة یتطلب الإشارة إلى أنه جاء في أصله   الزمنیةإن رصد تحولات البنیة  
لحضور البنیة الزمنیة في السردیات التقلیدیة، مما یجعله یتقاطع معها في بعض المواضع،   اامتدادً 

لیة السردیة، وهو ما تؤسس علیه  ویتجاوزها في مواضع أخرى بمقدار تأثیر التطبیقات الرقمیة في العم
 الدراسة في اقتراحها الآتي لتمظهرات البنیة الزمنیة في السردیات الرقمیة.

 تمظهرات الزمن الرقمي:  -أ

یرى جیرار جینیت أن "الأشیاء یمكنها أن توجد بدون حركة، على عكس الحركة التي لا   
یعني استحالة تحقق اللعبة  )، وهو ما ٧٦، ص ١٩٩٢ تستطیع أن تكون بدون أشیاء" (جینیت،

ا من أوجه الاختلاف بین السردیات التقلیدیة  السردیة المفیدة خارج حضور الزمن أو متعلقاته، لكن جانبً 
والسردیات الرقمیة هنا یكمن في أن الأشیاء في السردیات التقلیدیة رهینة بالدوال اللغویة والصورة  

أكثر   ت لزمن في الروایة، في حین أن السردیات الرقمیة باتا، وهذا ینعكس على بنیة االتخیلیة لها ذهنیً 
قدرة على تجسید الأشیاء دون الدوال اللغویة أو الصورة التخیلیة، بفضل التطبیقات السمعیة، 

 على ذلك من روایة "شات"، والبصریة، والترابطیة التي تدخل في صمیم السرد الرقمي، ونضرب مثالاً 
تلقي البطل لاتصال هاتفي أو رسالة نصیة، فإنه لم یكن بحاجة للغة   فحین أراد السناجلة أن یسرد 

منها وما یتعلق بها من سیاقات، وإنما لجأ إلى  ةلیصف لنا بها الهاتف، ولحظة رنینه والنغمة المنبعث 
التقنیات الرقمیة فأدرج صورة لهاتف جوال من نوعیة معروفة، تظهر حركة اهتزازه على الشاشة، 

ینفتح أمامه نص  حتى المؤشر على صورة الهاتف  وما إن یمرر القارئة المنبعثة منه، ویصاحبه النغم
المحادثة أو نص الرسالة النصیة، وهذا المظهر السردي التفاعلي ینقل المتلقي إلى مستوى أعمق من  

 التفاعلي الزمني، وهو ما تقترح الدراسة تسمیته: (زمن الاشتباك).

 زمن الاشتباك:  -١

 " في السردیات ةسة لمصطلح "زمن الاشتباك" من خلال مصطلح "زمن القراءتؤسس الدرا  
)، فعملیة القراءة هي التي  ٨٩، ١٩٩٧ه سعید یقطین (یقطین، ی التقلیدیة، أو "زمن النص" كما یسم

تعید ترتیب العلاقة بین زمن المتن الحكائي وزمن المبنى الحكائي، أو زمن القص وزمن الخطاب، 
خارجي، یبدأ من لحظة إمساك القارئ للنص السردي وینتهي في لحظة إنهاء قراء  وزمن القراءة زمن

الروایة، ومع أن هذا الزمان یتأثر بعوامل خارجیة كنوعیة القارئ، ومقدراته على الاستیعاب القرائي،  
ر في  ا عن الزمن الداخلي، بل إن الزمن الداخلي یؤثوسیاقات القراءة المادیة، إلا أنه لا ینفصل تمامً 

، وتزداد أهمیة هذا الزمن بازدیاد وعي المبدع لربطه بزمن  الوقت الذي یتطلبه استغراق زمن القراءة
 السرد الداخلي.
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زمن الكتابة، ومع أننا لا  جانب آخر هو  مؤثرًایضیف بعض النقاد السردیین إلى زمن القراءة 
ا في زمن المبنى الحكائي،  تحقق ضمنیً ننكر تأثیر زمن الكتابة في الزمن الداخلي، إلا أن هذا الأثر ی 

وفي مقدار المسافة بین خطاب السارد وخطاب المسرود له، وروابطه مع الأزمنة الأخرى قائمة لكنها  
محدودة الفاعلیة، ویقف سعید یقطین عند هذه العلاقة، ویرى أنها السبیل إلى تجسید ما یسمیه (الزمن 

ة بین بعدي زمن النص (زمن الكتابة وزمن القراءة) علاقة  الدلالي وهو زمن النص)، ویرى أن" العلاق
 ).  ٤٩، ص  ٢٠٠١بناء ومن خلال عملیة البناء هاته یتم إنتاج الدلالة" (یقطین،  

ومع ذلك فإن الدراسة تتحفظ على أثر زمن الكتابة في تجسید الزمن الدلالي، وترى أن أثره  
زمن  جانبًا من الزمن التي تؤطر  كرونولوجیةسیتفاوت من عمل إلى آخر ومن كاتب إلى آخر، بل إن 

ا وخاصة إذا اتسعت المسافة بین الزمنین، وهذا ا جدً القراءة والكتابة قد تجعل أثر زمن الكتابة هامشیً 
كله على مستوى السردیات التقلیدیة، لكن كلام یقطین عن زمن الدلالة یصبح أكثر ملاءمة للسردیات 

المبدع والقارئ في السردیات الرقمیة، وحالة تبادل الأدوار والتداخل في ا لاختلاف وظائف الرقمیة، نظرً 
 .إنتاج الدلالة وتلقیها

ا أن یصبح  المتلقي الرقمي لم یعد یكفیه فعل القراءة لتلقي النص السردي الرقمي، بل بات مطالبً 
، مطلقًا  اا خارجیً د زمانً ا، وهذه الوضعیة الجدیدة تعني أن ما أسمیناه "زمن الاشتباك" لم یعا مشاركً مؤلفً 

ا، یبدأ زمن الاشتباك من لحظة الإبحار نحو النص الرقمي  ا داخلیً وإنما أصبح في الوقت عینه زمنً 
ا ا رقمیً ا داخلیً وتنشیط روابط الولوج إلیه، ویستمر عبر المسارات التي یختارها المتلقي لیخلق زمنً 

لتحقیقه إلا من خلال زمن الاشتباك وفعل  نصطلح على تسمیته "زمن التنشیط"، وهو زمن لا سبیل
الاشتباك، وینتهي زمن الاشتباك في اللحظة التي یقرر فیها المتلقي الانسحاب من النص السردي 
الذي ینغمر فیه، وعند تحقق هذه اللحظة لن یكون بمقدور المتلقي الرقمي أن یستأنف عملیة التلقي  

 د ویبدأ في عملیة التلقي. ذاتها في وقت آخر، بل علیه أن یعود من جدی

هذا جانب یمیز بنیة الزمن الخارجي في السردیات الرقمیة، فالمتلقي في السردیات التقلیدیة  
زمن القراءة، ویعود من جدید لیستأنف عملیة التلقي من   -ولیس إنهاء–بإمكانه أن یقوم بإیقاف 

مي حین ینسحب من تلقي روایة   على ذلك أن المتلقي الرقالموضع الذي توقف عنده، ونوضح مثالاً 
، فإنه لن یستطیع استئناف المسار الذي وصل إلیه وسیبدأ "صقیع"، أو "ظلال العاشق""شات" أو 

  ، في زمن مادي مختلف.التلقي من جدید 

ا بطبیعة العصر  إن هذا التحول على مستوى زمن الاشتباك یتطلب من المبدع الرقمي وعیً 
لب براعة في ضمان دیمومة زمن الاشتباك، فعملیة الاشتباك مع النص  الرقمي والمتلقي الرقمي، ویتط

الرقمي لم تعد مقصورة على حاسة البصر لغایات القراءة وإنما ترتبط بحواس أخرى كالسمع واللمس، 
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والمعالجات الذهنیة المتعددة في التلقي والإنتاج، إلى جانب التأثیرات العقلیة والجسدیة المصاحبة  
ي عبر الشاشة، وكلها تجعل من السرعة والاختزال والتكثیف سمات أساسیة للسردیة لوضعیة التلق

 .ودیمومتها الرقمیة

من خلال  ،تمحور حول معدلات سرعة القراءة التقلیدیة یالیوم  القراءةدراسات جزءًا من  إن
إلى أهداف القراءة  ااحتساب العلاقة المستندة إلى متوسط أعداد الكلمات والزمن اللازم لقراءتها، استنادً 

ومكاسبها، وهي في جمیع الأحوال تتمركز حول المحتوى اللغوي دون سواه، إلا أن الدراسات  
المتخصصة باحتساب زمن القراءة عبر الوسیط الجدید والتقنیات الرقمیة المصاحبة للمادة اللغویة ما 

نوع بطرح بعض الأسئلة  زالت محدودة جدا، ونتلمس الحاجة إلى وجود دراسات متخصصة من هذا ال
میغابایت مشغولة على برنامج فلاش   ٣٠٠ذات الصلة، فإذا كان حجم روایة "ظلال العاشق" یقارب 

ماكرومیدیا بلغة رقمیة متطورة، فما هو الزمن اللازم لتلقي هذه الروایة؟ وما هي أنواع القراءة المحتملة 
الصورة والمشهد والمادة الصوتیة،  الداخلیة كعناصرها ما هو الزمن اللازم لتلقي و لمثل هذا العمل؟ 

 والمؤثرات التي تؤثث شاشة العرض؟

إن تلمس الإجابة عن التساؤلات السابقة یأتي من خلال عملیة التجریب، فتطبیق مهارات القراءة 
ى  ، أي دون تنشیط الروابط والإحالات المنتشرة فیها، والمضي بالقراءة عل الرقمیة  التقلیدیة على الروایة

ا  تفرض نوعً  -الجدیدة لطبیعتها–ا في عملیة التلقي، مما یعني أن الروایة نحو خطي لن یكون مجدیً 
من القراءة التفاعلیة عبر تحفیز آلیة التنشیط للروابط والانتقال بین العقد، وأنواع جدیدة من القراءة  

لنقف في النهایة على ما   كقراءة الصورة، وقراءة الحركة، وقراءة الصوت، وقراءة الروابط، وغیرها،
ا للمسار الذي یختاره المبحر في سیكون زمن القراءة في هذه الحالة رهنً نطلق علیه القراءة التولیفیة، و 

الروایة، وحریة التنشیط أو ترتیب العملیات، مما یعني اختلاف الزمن باختلاف مسار القراءة والمدارات 
عمال الرقمیة في بعدها المتاهي الذي سنبینه في النوع  الناتجة عن الاختیار، وهذا هو مقصد بعض الأ 

 الآتي من أنواع الزمن السردي الرقمي.

لكننا نشیر قبل إنهاء هذه الجزئیة إلى أن زمن الاشتباك في طرفه الخارجي محكوم بإكراهات  
مفروضة على المتلقي، بعضها یتصل بطبیعة الحاضن الرقمي ذاته مثل بعض مشكلات البرمجة 

)Bugsوآلیات  ،)، وسرعات التحمیل، وأنواع المشغلات، ویتصل بعضها الآخر بإخراج العمل ذاته
احتساب الزمن فیه، ونضرب مثالا على ذلك بالمقدمة المشهدیة لروایة "ظلال العاشق" التي تشبه  

  ) Animation( مقدمات الأفلام السینمائیة، ومقاطع الفیدیو المدرجة في الروایة، ومقاطع الإنمیشن
، والذي وكلها یتحكم بمدتها الزمنیة المبدع أو فریق العمل الذي معه )Graphics( والجرافیكس
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یستطیع بدوره أن یعطي هذه الخاصیة للمتلقي، لكن الذي لا شك فیه أن وعي المبدع الزمني بها  
     سیختلف عن وعي المتلقي.

 زمن التنشیط:  -٢

الحالة الانتقالیة من زمن الاشتباك إلى فعل  لیعبر عن  "زمن التنشیط"یأتي ما نصطلح علیه 
المبنى الحكائي، وهو زمن یتسم بالانتشار والتشظي في  یحمل صفات زمن التنشیط، لینتج عنه زمن 

  -كما قال السناجلة–السردیات الرقمیة، وتتغیر فیه القیم الزمنیة الداخلیة، وتحافظ على ثبوت قیمتها 
ومستوى وعي المتلقي بهذه   ،لیة لقیم زمن التنشیط الداخلیة والخارجیةا، ومن خلال العلاقة التباد خارجیً 
یتخلّق زمن المبنى الحكائي الرقمي، ویتشكل الخطاب الذي یحمله النص بأبعاده الرقمیة   ،العلاقة

 واللغویة.

إن زمن التنشیط هو امتداد إجرائي لزمن الاشتباك، على نحو یكشف عن حجم التعقید في شبكة  
الزمنیة في السردیات الرقمیة، وخصائصها التي سنقف علیها في المطلب الثاني من هذه  العلاقات 

ا زمنیة داخلیة وخارجیة فإننا  یحمل قیمً  -اا داخلیً على الرغم من كونه زمنً –الدراسة، ولأن زمن التنشیط 
بتحلیل القیمة  سنترك بیان قیمته الداخلیة للنوع الثالث من أنواع الزمن السردي الرقمي، ونهتم أكثر 

 الخارجیة له. 

)  Hypertextا بتقنیة (الهایبرتكست ا عضویً یرتبط زمن التنشیط في النصوص الرقمیة ارتباطً 
ا  التي هي جوهر الاختلاف بین النص التقلیدي والنص الرقمي، وتتحدد قیمة زمن التنشیط داخلیً 

إن الاشتباك مع الروابط ومن  .لمنوطة بها على فلسفة إدراج الرابط التشعیبي والوظیفة اا اعتمادً وخارجیً 
ثم تنشیطها هو سمة تفاعلیة مرتبطة بطبیعة الوسیط الرقمي ذاته ولا تحمل قیمة زمنیة متغیرة في 
بعدها المادي، وبالنظر إلى وظائف الروابط وقیمها الزمنیة في النصوص السردیة الرقمیة نستطیع  

،  بالجزءیفة الترابطیة ببعدها المیكانیكي كآلیة لربط الجزء القول إن الوظیفة الأساسیة للروابط هي الوظ
والانتقال من عقدة إلى أخرى دون قیمة زمنیة خارجیة، ونضرب مثالا على ذلك من روایة "شات" 

بط التشعیبي المدرج في عبارة "زواجنا مجرد دیكور ومظهر خارجي" الواردة في الروایة اللسناجلة، فالر 
لزمنیة له قبل التنشیط والتي هي امتداد لقیمة الزمن الذي وردت فیه العبارة  ثابت من حیث القیمة ا

لا یحمل قیمة زمنیة محددة، والعقدة السردیة  الرابطفي الأصل محتوى عقدة أخرى، وتنشیط هي والتي 
، التي ینفتح علیها تنشیط الرابط یحیلنا إلى مشهد من فیلم "الجمال الأمریكي" الذي وردت فیه العبارة

مما یعني أننا أمام تعالق نصي غیر لغوي لا یحمل قیمة زمنیة مؤثرة في زمن المبنى الحكائي الرقمي، 
 وإن كان له قیمة في زمن المتن الحكائي الرقمي الذي سنوضحه لاحقا. 
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ا عبارة "كأشد ما یكون القتال" الواردة في ا آخر من روایة ظلال العاشق، وتحدیدً وإذا أخذنا نموذجً 
الأول من الروایة وعنوانه "عتیق الرب" فإن تنشیط الرابط المدرج في العبارة سینفتح على مشهد   الفصل

ا في زمن المبنى  سریع لمعركة طاحنة، والمسافة الزمنیة بین العقدتین ثابتة ولا تغیر شیئً  "إنیمیشن"
هل تنشیط الرابط، أو  إمكانیة تجا لیلالحكائي، بل إنها لا تنجح في توجیه الجانب السردي التخیلي بد 

 ا على عملیة السرد.تغییر محتوى العقدة أو حتى حذفه ودون أن یؤثر ذلك مطلقً 

ومن روایة "صقیع" نجد أن تنشیط عبارة " امتدت ید في الظلام" سینفتح على مشهد تعبیري لكف  
زمن  مفتوحة تتحرك بسرعة من منتصف الشاشة وتكبر إلى أن تملأها، على نحو مقطوع الصلة بال

 السردي وأقرب إلى الجانب التخییلي المجرد.

ا یعبر عن جانب یتصل بصمیم تكوین الوسیط الرقمي، ولا یعني أنه لا  إن ما ذكرناه سابقً 
یتضمن وظائف أخرى، لأن "القول باستقلال العقد قد یؤدي إلى الاعتقاد بانغلاقها التام وعدم تعالقها  

ن إدراك ذلك من خلال الوعي بوجود فارق بین العقد )، ویمك ١٦٤، ص ٢٠١٤وانعزالها" (خمار ،
وإدراج الروابط والتنقل بینها وبین مضمون العقد ذاتها وما فیه من قیم زمنیة لا یمكن لأي نص سردي 
أن یخلو منها، وعند محاولة استقصاء وظائف الروابط نجد لبیبة خمار تذكر مجموعة من الوظائف  

التي یؤدي إلیها والتي یمكن إجمالها في: " وظیفة الربط، ووظیفة   التي یقوم الرابط بها حسب العقد 
)، وبعیدا عن  ٢٧٥، ص ٢٠١٤إحالیة، ووظیفة كنائیة، ووظیفة مجازیة، ووظیفة تأطیریة" (خمار، 

مدى الاتفاق أو الاختلاف حول هذه الوظائف ودلالاتها، فإن هذه الدراسة ترى أنه من المتعذر الفصل 
ظائف في النصوص الرقمیة، وستبقى بعض الروابط تحمل وظیفة مزدوجة أو أكثر، التام بین هذه الو 

مما یعني أن ارتباطها بالزمن السردي لن یكون بمستوى واحد مما یحقق لها المرونة والتحرر من  
 التعاقب والتتابع المنطقي.

وظائف الروابط  إن الجانب الفلسفي الذي یتصل بالروابط والعقد التي تنفتح علیها لا یقتصر على
عد الكمي والكیفي لإدراج الروابط، لأن عدد الروابط المدرجة وترتیبها  وحسب، لكنه مرتبط بالبُ 

ا في تحدید حركیة الزمن وأنماطه في السردیات الرقمیة، وعلیه ا جوهریً والمسارات التي تحققها تلعب دورً 
لتي تفصل بین العقد ومدى تركیزها  فإن الثبات في زمن التنشیط یأتي من خلال المسافة الزمنیة ا

واستقلالیتها، على نحو بعید عن مضمونها ومحتواها لأن اختلاف المضمون والمحتوى سیترتب علیه  
 اختلاف في البنیة الزمنیة السردیة.

نفسها،  إن الزمن الداخلي الذي یحمل قیمة متغیرة في زمن التنشیط یأتي تالیا لعملیة التنشیط 
حتوى الذي تتضمنه العقدة التي انفتح علیها تنشیط الرابط، ولأن المبحر في النصوص  وتبعا لنوعیة الم

ا أن  فإنه لا بد له مسبقً  ،السردیة الرقمیة لا یدرك طبیعة المحتوى الذي تضمره الروابط الظاهرة أمامه
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طابع المتاهي أو  ا للخطیة والتتابع الذي اعتاده في النصوص السردیة التقلیدیة، لأن الا مغایرً یتوقع نمطً 
الشذري أو التوریقي الذي یمكن أن تتأسس علیه النصوص السردیة الرقمیة سیخلق شبكة من عملیات  

ا  ستجعل من حضور البنیة الزمنیة فیها أمرً  ،القطع والحذف والاسترجاع والاستباق والتداعي الحر
الانتقالیة بین زمن التنشیط والزمن  ا، بالغ التعقید والتركیب، وهذا الزمن الداخلي یشكل المرحلة مختلفً 

 .  لاحقاالافتراضي الذي نوضحه  

إن المجموع النهائي لزمن التنشیط هو الذي یعطي للمبحر الحدود اللازمة لإنتاج الخطاب 
السردي الرقمي، وبعد تلقي أعمال السناجلة الرقمیة فإن الدراسة ترى أن مبناها الحكائي لا یختلف عن  

ردیات التقلیدیة، إلا أن جانب الاختلاف یكمن في آلیات إنتاج الخطاب، وترى  المبنى الحكائي للس
 الدراسة أن السبب في ذلك یعود إلى محدودیة تأثیر التطبیقات الرقمیة في المضمون السردي. 

 الزمن الافتراضي  -٣

ما تعارف علیه النقاد بزمن   -ا جزئیً –هو باختصار زمن القص الرقمي، ویعادل هذا الزمن 
الدراسة لهذا النوع من أنواع الزمن   تقترحهاامرة، أو زمن المتن الحكائي، وقد تبدو التسمیة التي المغ

بسبب دلالات كلمة "افتراضي" في الاشتغال الرقمي، لكن الدراسة للبعض السردي الرقمي غیر مقنعة 
مع أن المقابل "الافتراضي"، و  رأت مناسبتها من خلال المساحة المشتركة بین مصطلحي "التخیلي" و

واقعا موازیا للواقع  ت للتخیلي في السردیات التقلیدیة هو الواقعي، إلا أن الطبیعة الرقمیة قد أنتج الأمثل
الحقیقي هو الواقع الافتراضي الذي یصبح من داخله بحاجة إلى واقع مواز له هو واقع تخییلي مجرد  

 یقع بین الكلمة والتقنیة. 

لرقمیة بقوله:" ما یحدث هو خیال بالتأكید، ولكنه خیال واقعي، مادي  یفسر السناجلة هذه الرؤیا ا
ملموس، فأنا حین أجلس ست أو سبع ساعات متصفحا شبكة الإنترنت مثلا، فإنني أعیش في عالم  

،  ٢٠٠٥آخر وواقع آخر، متخیل من جهة، ولكنه حقیقي ومحسوس من جهة أخرى" (سناجلة، 
ها السناجلة یصبح للفرد الواحد وجود مزدوج، الإشكالیة فیهما  ). في مثل الحالة التي أشار إلی٢٥ص 

ا في  ا معقدً هو ما یجعل من تفسیر السیرورة الزمنیة أمرً و أنهما منفصلان ومتحدان في الوقت عینه، 
جوانبه كافة، وهذا الذي یعاینه الإنسان ینسحب على السردیات الرقمیة، فزمنها الافتراضي هو زمن  

 هین في وقت واحد كوجهي العملة: زمن واقعي افتراضي وزمن افتراضي واقعي.قصها الذي یحمل وج

قد یكون من المبكر وضع أصول وأسس لهذا الاشتغال السردي، لكننا نحاول معاینة شكل سردي 
رقمي یعبر" عن التحولات التي ترافق الإنسان بانتقاله من كینونته الأولى كإنسان واقعي إلى كینونته  
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ان رقمي افتراضي. نحن هنا أمام روایة شكل ومضمون، روایة تستخدم التقنیات الرقمیة الجدیدة كإنس
 ) ٢٠٠٦المختلفة، وتتحدث عن المجتمع الرقمي وإنسان هذا المجتمع، الإنسان الافتراضي" (سناجلة، 

 على التنویعات الزمنیة التي یتشكل من خلالها زمن المتن  بذلك یصبح دالاً  يوالزمن الافتراض
كائي الرقمي، وهو زمن داخلي بامتیاز، تدخل في تكوینه العلامات اللغویة والعلامات غیر اللغویة، الح

لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال زمن الاشتباك ودیمومة زمن التنشیط، وهو ما یعطي المبحر  
 الإحساس بواقعیة المتخیل أو الافتراضي. 

ا من  میة یمكن القول إنه لم یستطع التخلص تمامً بالنظر في أعمال محمد السناجلة السردیة الرق
ا  یظهر ذلك جلیً استحقاقات الزمن السردي التلقیدي في مجمل أعماله، ففي روایة ظلال العاشق مثلاً 

في البعد الخارجي لزمن الكتابة، الذي یكشف الزمن الدلالي عن ارتباطه بموقف مسبق یرتبط ببناء  
لماضیة على الرؤیة الحاضرة، وإذا كان "انفتاح الزمن یتقدم إلینا  النص، الساعي إلى إسقاط الرؤیة ا

) ٨٧، ص ٢٠٠١من خلال وعي جدید للزمن سواء على صعید الكتابة أو التجربة أو الوعي" (یقطین، 
 فإن اهتمام السناجلة بالجانب التقني لم یشغله عن تقدیم وعي أو دلالة جدیدة للزمن الداخلي.

شات" التي یستطیع المبحر فیها أن یستنتج أنها تعالج على مستوى  وكذلك الحال في روایة "
البناء الزمني فكرة التحول الإنساني نحو التقنیة وعوالم التكنولوجیا الافتراضیة، فبعدها الزمني حاضر  

التفاصیل التي یستحیل حضورها منفصلة عن   أدقمن خلال السرد والأحداث والأماكن، ومن خلال 
 ة.  دلالاتها الزمنی

ا، وهو ما یعود لمنطقها الزمني في  ا وتشظیً وربما تكون الدلالة الزمنیة في صقیع أكثر انفلاتً 
الأساس القائم على المفارقة الزمنیة كما ذكرنا سابقا، لكنها تبقى صالحة للتعبیر عن حالة إنسانیة  

ن، مما یجعل زمنها  تتمثل في معاینة مقدار الضیاع والانشطار الروحي والنفسي الذي یعیشه الإنسا 
 الحكائي الرقمي الناتج عنه.  والمبنىا في الأهمیة لزمن التنشیط الافتراضي تالیً 

یتحدد الزمن الافتراضي في روایات محمد السناجلة الرقمیة في أساسه من خلال نظام العلامات  
ر في مقدمة العمل یظهبتحدید زمني  "ا، فهو على سبیل المثال یبدأ روایة "ظلال العاشقاللغویة صرفیً 
قبل المیلاد، الإسرائیلیون بقیادة الملك آخاب بن عمري وحلفائه   ٧٥٠مملكة مؤاب سنة " حیث یقول:

الأدومیین یجتاحون مملكة مؤاب ویهزمون جیشها، ویحرقون مدنها وقراها، الملك المهزوم میشع بن  
فیها، یضرب الإسرائیلیون   كموشیت یلجأ إلى عاصمة ملكه الحصینة مدینة دیبون (ذیبان) ویتحصن

، هذا البناء السردي الزمني عبر اللغة لا یختلف كثیرا ا على المدینة"ا وقاسیً ا شدیدً والأدومیون حصارً 
عن السرد الزمني في الروایات الورقیة، ومثله أیضا الجزء الوارد في "صقیع" وفیه یقول السارد:" نظرتْ 
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الیوم بالتأكید سیعلنون عطلة رسمیة"، فكل الحركات الزمنیة إلي باستهجان، فقلتُ: الدنیا ثلج ومطر و 
ودلالاتها السردیة المكونة للمتن الحكائي لا تختلف في هذا العمل الرقمي عن الأعمال السردیة  

 التقلیدیة. 

إن الجانب التقني الذي یمیز السردیات الرقمیة عن السردیات التقلیدیة یتدخل في حركة الزمن 
لأنظمة غیر اللغویة الداخلة في بناء النص الرقمي، وهو ما سنقف علیه بتوضیح  الافتراضي عبر ا

أكبر في المطلب الثاني من هذه الدراسة، وهو ما یحتاج أیضا قبل الوقوف علیه إلى بیان أبرز سمات  
 البنیة الزمنیة في السردیات الرقمیة. 

 سمات البنیة الزمنیة السردیة الرقمیة  -ب

خصائص الممیزة للبنیة الزمنیة في السردیات الرقمیة تختلف باختلاف  إن السمات العامة وال
البنیات الزمنیة ونوعها، ویتطابق بعض هذه السمات مع سمات البنیة الزمنیة في السردیات التقلیدیة، 
ویمكن حصر أبرز هذه السمات استنادًا لأنواعها السابقة في الآتي: الانتشار والتشظي، السكون  

 فلات الزمني. والثبات، الان

 :الانتشار والتشظي -١

تظهر هذه السمة بشكل بارز في "زمن الاشتباك" وفي "الزمن الافتراضي"، وهي في الارتكاز 
وتتعمد خلق  والمنطق والسببیة، تعمل على تحطیم سیرورة الزمن الطبیعي القائم على التتابع والخطیة، 

على مستوى  الافتراضي تجابة لتحولات الواقع جمالیاتها عبر الانزیاحات الزمنیة الحادة التي هي اس
 الزمن.

تغیر دور الزمن في رسم المسارات السردیة بمقدار التغیر الذي أصاب وضعیة اللغة في  ی
وأصبحت التقنیات الرقمیة أوعیة جدیدة  ،السردیات الرقمیة، ولم تعد اللغة وحدها وعاء التشكیل الزمني

ت السردیة ذاتها، ونضرب مثالاً على ذلك من روایة "ظلال  ، كما أنه یتغیر بتغیر المساراللزمن
سیجد القارئ نفسه في الفصل الرئیسي من الروایة الذي یحمل عنوان "عتیق الرب" من  العاشق" إذ 

خلال تنشیط أكثر من عقدة أو رابط، ففي "زمن الشجر" سیعود إلى "عتیق الرب" من خلال تنشیط  
وفي فصل "الزمن العماء" سیعود إلى فصل "عتیق الرب" من خلال  رابط جملة "شعرت بأني إله ذاتي"،

تنشیط جملة "أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء"، وفي فصل "العاشق الوحید" سیعود إلى فصل 
"عتیق الرب" من خلال تنشیط جملة "عالم الفناء" وهي الرابط الوحید في هذا الفصل، وبصورة عامة  

 یة على النحو الآتي: الروا مسارات یمكن توضیح 

  .فصل عتیق الرب: ینتقل فیه القارئ إلى فصل "زمن الشجر" •
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فصل زمن الشجر: ینتقل القارئ من خلاله إلى فصل "عتیق الرب" وكذلك فصل "الزمن  •
 .العماء"

فصل "الزمن العماء": ینتقل من خلاله إلى فصل "العاشق وحیدا" وفصل "عتیق الرب" وفصل  •
 ."زمن الشجر"

 .فصل العاشق وحیدا: ینتقل من خلاله القارئ إلى فصل "عتیق الرب" •

ینتشر الزمن ویتشظى عبر الفصول التي تتكون منها الروایة، ویتكرر في كل فصل یعود المبحر  
إلیه دون أن یجد تلمیحا لحركة الزمن، وإنما یتشكل وعیه به من خلال السرد الموجود في كل فصل 

ار الزمني في هذه الروایة على نحو أساسي لتكوین خطابها، وتوضیح وعي  من الفصول، ویبرز الانتش
 المبدع بالزمن. 

 

 :السكون والثبات

یتجلى هذا في بنیة "زمن التنشیط" الخارجیة، فاختیار تنشیط رابط قبل آخر أو حتى تجاوزه هو  
حتوى بعض العقد  مظهر سكوني یحیل إلى ثبات البنیة الزمنیة الخارجیة لآلیة التنشیط، وحتى في م 

 التي ینفتح علیها تنشیط الرابط یمكن أن یتحقق السكون والثبات على نحو ما.

ا للأحداث وحركة العناصر، لتدخل الروایة في  تتطلب الروایة التقلیدیة في بعض مواضعها إیقافً 
حالة سكون مؤقت "تهدف إلى إعطاء تقاریر لغویة عن أشیاء وأشخاص في وجودها المحض خارج  

)، ویمكن القول إن تقنیة الوصف أو الوقفة ٣٧، ص ١٩٩٨حدث وخارج أي بعد زمني". (بكر،  أي
، فالوصف اتصافًا بالسكون والثبات  الروایات الرقمیةفي السردیة هي واحدة من أكثر التقنیات السردیة 

یرار جینیت  ف، یرى ج و مرتبط من الأزل بالقدرة على التخییل لتحدید الأبعاد المادیة والمعنویة للموص
ا للنص من السرد، ذلك لأنه أسهل أن نصف دون أن نحكي، من أن نحكي  أن "الوصف أكثر لزومً 

، لكن الآلیة في السرد الرقمي قد تغیرت، ولم تعد اللغة )٧٦، ص ١٩٩٢دون أن نصف" (جینیت،
یتوقف  وحدها عصب الحكي، ففي "صقیع" عندما یصف السارد حاله یكتفي بعبارة " كم احتاجك الآن" 

الزمن عند تنشیط الرابط الذي تحتویه العبارة وتنفتح العقدة على مشهد قصیدة عنوانها "أحتاجك" جاء  
 فیها:

 

 و...
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 تأخذني مدارات الخمرة   
 لك

 للوهم الساكن في قلبي 
 عطرك

 ووحدتي المتجذرة  
 دفئك ما أرید 
 قلبي صقیع 

 وقلبك مدفأة 
 وهم آخر  

 عمري دخان 
 وقلبك محرقة

     

 

ه الآلیة تتحرر من الوصف التقلیدي، فیتخلق وصف عبر الصوت، والصورة، والحركة، هذ 
والرابط، والتطبیقات الأخرى، یصبح الزمن فیها ثابتا بمقدار ثبات المحتوى واتفاقه مع محتوى العقد  

 التي وصل منها، وخاصة إذا أمكن الرجوع من العقدة الحالیة إلى العقدة المرتبطة بها.

 : الزمني المطلقالانفلات 

یتجاوز حدود و ، أو منطقًا اعلى نحو لا یعرف حدودً في السردیات الرقمیة تتسع المساحة الزمنیة 
،  ، أو الأحداث والوعي بها الاسترجاع المألوفة المقیدة بزمن منطقي مرتبط بالشخصیات ومداها الزمني

وتترامى أطرافها بین المواقف تنفلت حدود المساحة الزمنیة في السردیات الرقمیة على نحو حاد، و 
عد الدیمومة، وبُ  ،عد الترتیب والأحداث لتصل إلى حد الانقطاع الظاهري، وتتجاوز حركیة الزمن بُ 

المتزامنة في الروایة الرقمیة لم تعد تخضع لترتیب المؤلف أو عرض السارد، وإنما أصبحت   فالأحداث 
 تقال بین حدثین أو أكثر متزامنین أو غیر متزامنین. ا لاختیار القارئ، بل أصبح بإمكان القارئ الانرهنً 

  یتبین مظهر من مظاهر الانفلات الزمني في السردیات الرقمیة على مستوى "زمن الاشتباك" 
ا، ففي اللحظة التي یغادر فیها المتلقي النص السردي  كما وضحنا سابقً  "الزمن الافتراضي" الداخلي، و

ا للبدء من  ا، ویلجأ قسرً فقد المتلقي القدرة على الإمساك بها مجددً یالرقمي، یتحقق الانفلات الزمني، و 
 جدید بعد أن أفلت اللحظة الزمنیة الرقمیة. 
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الزمني لخلق عنصر التشویق والتعویض  الانفلات والروائي الواقعي الرقمي هو الذي یستثمر هذا 
، في النص السردي الرقمي ، ولتكوین البنیة الكلیة للزمناللغویةعن غیاب بعض العناصر السردیة 

ونضرب مثالاً على الانفلات الزمني بروایة ظلال العاشق، فالفصل المحوري فیها عنوانه "عتیق  
" زمن العماء"، و" زمن   الرب"، وباقي الفصول تحمل عناوین دالة ترتبط بالزمن هي: "زمن الشجر"، و

ة زمن لا حدود له، والانتقال بین أزمنة  العاشق وحیدا"، والعنصر الزمني الذي تعبر عنه فصول الروای
الفصول، لا یحقق مفهوما كرونولوجیًا للزمن، بل إن الروائي یخلق حالة متعمدة من الانفلات الزمني 
عبر تقنیات السرد المتصلة بالزمن غایتها إظهار وعي الروائي بالزمن، وهو ما سنوضح جانبا مهما 

 ات السرد الرقمي. منه في الوقفة التالیة على الزمن وتقنی
 

 المطلب الثاني: الزمن وتقنیات السرد الرقمي 

لا تكاد عناصر السرد وتقنیاته تنفصل عن تقنیة الزمن، لكن تقنیات السرد الرقمي هي التي  
نهدف إلى بیان خصوصیة ارتباطها بالزمن، ونقتصر في هذه الجزئیة على التقنیات الآتیة: الزمن 

والفضاء الافتراضي، الزمن وإیقاع السرد الرقمي، والمفارقة الزمنیة الرقمیة:  والروابط التشعیبیة، الزمن
 .الاسترجاع والاستباق خارج اللغة

 التشعیبیة الزمن والروابط  -أ

لم یعد هناك حاجة لتكدیس الأزمنة المتصلة بالمكان، وذاكرة المكان، لإسقاط  في السردیات الرقمیة     
لمستقبل، عبر لغة منتقاة بعنایة على المستوى النحوي والصرفي  أو استشراف ا الماضي على الحاضر

، هذه السرعة  أو تمریرًا للمؤشر على الرابط ا لا یتطلب إلا نقرة مباغتً عملاً الأمر أصبح بل  والدلالي،
في الانتقال بین الأزمنة تكاد لفرط الإغراق في السرعة تكون معدومة أو مساویة للسكون، لا یتم 

 عبر الوعي بجمالیة اللحظة العابرة لتنشیط الرابط.إدراكها إلا 

كان الانتقال في النص السردي التقلیدي بین الأحداث یحتاج إلى اشتغال زمني محكوم بالتقنیات       
السردیة المتاحة، لكن هذا الاشتغال لم یبق منه إلا حریة تنشیط الرابط الذي یجمع بین عقدتین تكتنز  

على الأقل تمظهرات الحكي، والانتقال ما بین عقدة وأخرى لا یحمل قیمة  خلفهما أو خلف إحداهما 
زمنیة مادیة، مما یحقق لزمن التنشیط خاصیة الثبات، وتصبح حركة التنشیط حركة خالیة من الارتباط  

 الزمني السردي، وتقتصر في الغالب على الوظیفة الإحالیة. 

طیة الزمنیة للمحكي، على نحو یتحول معه  هذا الثبات في الزمن یعني بصورة أخرى تفكیك الخ
النص السردي إلى مجموعة من المقاطع السردیة المنفصلة ظاهریًا، وترتهن في خطابها إلى مسارات 
القراءة التي یختارها المتلقي، لكن الأمر یكشف من جانب آخر عن علاقة تبادلیة بین الروابط  
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یان زمن التنشیط، ویبقى منها جانب آخر یتصل  التشعیبیة والزمن، كشفنا جانبا منها في سیاق ب 
بخصائص النص الترابطي ذاته، ذلك أن فلسفة الترابط وتطور النصوص التشعیبیة یتطلب تحقیقا للبعد 

یتّضح  المتاهي فیها حتى یتحرر النص من الخطیة ومحدودیة المسارات، وبمعاینة الإبداعات العربیة " 
بیة التخییلیة  یفالنصوص التشع ،لتجارب الإبداعیة الرقمیة الغربیةأنها لیست متطوّرة جدّاً مقارنة با

العربیة لا تشكّل متاهة حقیقیة كما هو الحال، على سبیل المثال، في أوّل نص تشعبي غربي، وهو  
وصلة، وفي نص   ٩٥٠شاشة تربط بینها  -صفحة ٥٣٨"قصة الظهیرة" لمایكل جویس المتألفة من 

وصلة! ثم إنَّ  ٢٨٠٤صفحة و - شاشة ٩٩٣ثروب الذي یتألف من لستیورت میل "حدیقة النصر"
النصوص الشعریة العربیة المتحرّكة الهجینة تخلو من البرمجة الزمانیة والمكانیة، وتتضمّن صوراً  

ا موسیقیة جاهزة من تألیف الغیر، ما یطرح سؤال ما إذا كانت هذه النصوص شواهد على وأصواتً 
). وهذا البعد المتاهي القائم  ٢٠١٧" (أسلیم، ها أم إیضاحات لغویة لهاالصور والأصوات المرافقة ل

على زیادة عددیة في الشاشات والوصلات التي بینها سینعكس على الزمن الذي یحتاجه العمل  
للإبحار فیه، وهو بدوره سیختلف من مبحر إلى آخر، بل عند المبحر الواحد بتعدد مرات الاشتباك  

 ومسارات الإبحار.

د التأمل في إدراج الروابط التشعیبیة عند السناجلة في روایة "ظلال العاشق" على سبیل  وعن
المثال، سنجد أنها محدودة جدًا، ویعاین المتلقي في الفصل الأول الذي تبدأ الروایة منه نصًا سردیًا  

ویبلغ عدد الروابط  طویلاً جدًا بالمفهوم الرقمي للطول، مؤثثاً بالروابط والإحالات الهامشیة التشعیبیة،
) روابط فقط، جاءت مكتنزة في جُمل تحمل لونا أزرق ممیزًا عن لون  ١٠التشعیبیة في هذا الفصل ( 

الجمل الباقیة، ومخطوطًا تحتها باللون الأزرق، الروابط التشعیبیة الأول والثاني والثالث والرابع تنفتح  
القدیمة، مأخوذة كلها من ألعاب فیدیو  على مشاهد لحصار وقتال والتحام بین جیشین من العصور 

(رسوم متحركة) ولا تخدم مسار الروایة السردي زمنیا، أما الرابط الخامس فینفتح على مشهد حرق 
الطیار الأردني معاذ الكساسبة في مدینة الرقة السوریة من قِبل عصابة داعش، والرابط السادس ینتقل  

سابع ینفتح على أغنیة شعبیة أردنیة تراثیة لفنان شعبي  بالقارئ إلى فصل "زمن الشجر"، والرابط ال
(عبدو موسى)، والصورة المرافقة للأغنیة هي خارطة فلسطین، مكتوب في داخلها كلمة "فلسطین"  
ومزینة بالكوفیة الفلسطینیة، ولها حركة عمودیة صاعدة وبطیئة، أما الرابط الثامن فینفتح على لقطة  

التاسع ینفتح على مقطع فیدیو لقتلى ودمار من الحرب السوریة، والرابط   ظلالیة لمشهد جنسي، والرابط
–العاشر والأخیر ینفتح على مشهد مصور لطفل یمارس لعبة فیدیو ویظهر أنه خسر اللعبة، فیلقي 

جهاز التحكم من یده، وتظهر شاشة مكتوب فیها باللغة الإنجلیزیة:"اللعبة انتهت، هل ترید  -غاضبا 
 ؟ نعم / لا ".اللعب من جدید 
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) إحالة مرقمة على ٣٨وأما الإحالات الهامشیة التشعیبیة في فصل "عتیق الرب" فقد بلغ عددها (
نحو متسلسل، وتمیزت هي الأخرى بلون أزرق مختلف عن لون النص السردي، وقد تجلى فیها  

م الإحالة الهامشیة  اشتغال السناجلة الرقمي الإبداعي، ومحاولته التجدیدیة في البناء، وعند تنشیط رق
فإن المتلقي لا ینتقل إلى مكان جدید بل إن مربعا للحوار ینفتح من رقم الإحالة ویظهر فیه التوثیق أو  

 التعلیق. 

وهذا الجانب الكمي لإدراج الروابط التشعیبیة محدود جدا، ولن یحقق للروایة تعددًا حقیقیًا  
زمن السردي التقلیدیة، ولن یفترق كثیرا في هذا الجانب للمسارات أو بعدًا لا خطیًا یتجاوز استحقاقات ال

 عن ملامح زمن القراءة في السردیات التقلیدیة.     

 الافتراضي الزمن والفضاء  -ب

لم یعد مفهوم المكان أو الحیز أو الفضاء التقلیدي قادرًا على التعبیر عن دلالات المكان في 
الیًا من الارتباط بعناصر الزمن والحركة والجسم، السردیات الرقمیة بعد أن أصبح فضاء افتراضیًا خ 

"ذلك أن التبادل الرقمي بالزمن الفوري جعل الكائنات الافتراضیة تجتاح المكان الذي تنفجر روابطه  
ویتقلص دوره بقدر ما تطوى مسافاته وتتآكل حدوده، الأمر الذي جعل البعض یقول إن ثورة  

 ).   ١٠٥،  ٢٠٠٢(حرب،  الاتصالات تحول المكان إلى مجرد نقطة"

إلى التحرر من حدود الإطار المكاني التقلیدي الذي یحیط بحركة السرد، المبدع الرقمي یعمد 
وهو في النصوص الرقمیة لا یهدف إلى الإیهام بواقعیة الأحداث، بل یهدف إلى الربط بینها بطریقة  

ة، وأصبح المكان الافتراضي یحیل إلى  ا أو یحتاج إلى أدلا محایدً عنصرً الفضاء غیر تقلیدیة، فلم یعد 
مكان معنوي عصي على الوصف الخارجي، مكان تختفي فیه الأبعاد المادیة للأحداث والشخصیات 
لیحتضن الحالات الفكریة والوجدانیة التي كانت تحاول التعبیر عنها، وبات المكان قادرا على أن  

 .ا بذاتهیصبح لحظة زمنیة، أو وجهة نظر، أو حتى خطابً 

إن جزءًا من الأحداث في السرد التقلیدي یتحقق عبر الحركة المنضویة على بعد زمني، لكن  
الحركة بارتباطها الزمني لا یمكن لها أن تتم في العدم، أي أنها بحاجة إلى فضاء أو مكان محدد  

ولاً حادًا یحتضن الحركة وناتجها الحدثي، لكن التطبیقات التكنولوجیة في السردیات الرقمیة أنتجت تح
على المستوى الإجرائي في عملیة السرد، فالحركة والفضاء في السردیات الرقمیة بات لهما تحقق  

 مادي ملموس، جعل من عملیة التلقي ذاتها جزءا من البناء السردي.

باتت مسؤولیة إنجاز الحركة في السردیات الرقمیة رهینة بمدى تفاعل المتلقي مع النص السردي 
اعله مع الفضاء المادي الذي تتجلى فیه حركته، من خلال تحریك مؤشر الفأرة في فضاء  الرقمي، وتف
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الشاشة التي تعرض العمل السردي، وهذه الحركة التفاعلیة في حیز الشاشة هي السبیل لإبراز  
حدث/أحداث سردیة، فكثیر من السردیات الرقمیة تخفي في فضاء الشاشة محتویات نصیة أو غیر  

الزمنیة للمستظهر على الشاشة ولتحریكات القارئ"   –مادیًا من خلال الحركة الفضائیة  نصیة "تتحقق
 )،  ٢٨٧،  ٢٠١٣(شیباني، 

الفضاء في السرد الرقمي لم یعد جزءًا من النص وإنما أصبح جزءًا من دعامة النص ذاته، وهو  
  ة ات الرقمیة أمام معاین ما یجعل ارتباطه بالزمن ارتباطًا عضویًا متداخلاً، وبذلك نصبح في السردی

لشكلین أساسین من أشكال الفضاء، الشكل الأول خارجي یتصف ببعده المادي الملموس متمثلاً 
بفضاء الشاشة وحیزها بما فیه من تأثیث سردي وعناصر لغویة وغیر لغویة تتطلب تفاعلاً حقیقیًا  

امتداده إلى "زمن التنشیط"،  وحركة خارجیة تحتكم في سیرورتها إلى ما أسمیناه "زمن الاشتباك" و 
 وبمقدار ونوعیة المحتویات الظاهرة على الشاشة یتحقق الانتشار والتشظي والانفلات الزمني.

الثاني فهو الفضاء الداخلي، وهو فضاء افتراضي بحت، تقتضیه خصوصیة الزمن   لأما الشك
، مما یجعله مجموعة غیر  السردي الافتراضي، ویخضع في أساسه للمنظور السردي الذي یریده المبدع

محددة من الفضاءات المتداخلة لا یتحقق لها الأثر إلا من خلال الانسجام مع الزمن وحركیته، ویظهر  
لنا جانب من هذا التداخل الفضائي المتعدد في روایة "ظلال العاشق" التي تبدأ بنیتها الزمكانیة من 

الحرب والاقتتال، لتنفتح على أحداث موازیة لكن  قبل المیلاد) ارتباطا بأحداث  ٧٥٠(مملكة مؤاب سنة 
مختلفة زمانیا ومكانیا، كالحروب الرومانیة التالیة للمیلاد، ومجموعة من المعارك الإسلامیة، وسقوط  
بغداد على ید المغول، والحروب القبلیة في شرق الأردن قبل تأسیس الإمارة وبعده، والحرب على 

وریا، وغیرها، وكلها فضاءات داخلیة متشابكة لا تخضع للترتیب  الإرهاب في العراق، والحرب في س
التعاقبي الذي أوردناه فیها، وهو ما یعمق حدة الانتشار والتشظي الزمني في بنائها على نحو قد یكون  
مرهقًا لبعض أنواع المتلقین، ویبقى الجانب الأصعب في هذا الاشتغال تحقق الوعي التشاركي بین  

بأنه " داخل الفضاء الرقمي ینتظم المحكي المترابط داخل فضاء متعدد الحسیات  المؤلف والمتلقي 
)multisensory ،٢٩١، ص ٢٠١٣) " (شیباني  .( 

         

 الزمن وإیقاع السرد الرقمي  -ج

یعد الإیقاع السردي عنصرًا أساسیًا من عناصر السرد، یسهم في كشف الأصوات الداخلیة 
لاقات التي تنتظم الأحداث والأشخاص والزمان والمكان في حركتها البنائیة  للروایة، وفي بیان شبكة الع

للسرد، على نحو یجعل المتلقي في حالة تتبع وشغف، وهو ما یعطي للمبدع حریة التحكم بالزمن  
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على نحو یخدم عمله السردي، ویتجلى هذا التحكم بالزمن من خلال تسریع السرد أو   ومتعلقاته
ریع غالبًا عبر تقنیتي الخلاصة والحذف في حین یتم تعطیل السرد عبر تقنیتي  تعطیله، ویكون التس

  ولا یخضع الإیقاع السردي لنظام معین سوى نظام الراوي، فیختلف من مقطع لآخر،  المشهد والوقفة.
  ا من كبیرً  اعددً  استعراضهاتتراوح سرعة النص الروائي من مقطع لآخر بین لحظات قد یغطي و "

 . )١٣٧، ص ١٩٩٣، بوطیب ن عدة أیام قد تذكر في عدة سطور" (الصفحات، وبی 

یتحكم في إیقاع السرد كما یقول جیرار جینیت: الخلاصة، والحذف، والمشهد، والوقفة، وفي 
)، لكن  ٧٦ص  ،١٩٩١"لا عبرة بزمن القراءة في تحدید الاستغراق الزمني" (لحمیداني،  الروایة التقلیدیة

میة لأنها تهدف إلى خلق قدر من التوازي بین زمن القراءة والاستغراق  مختلف في النصوص الرق الأمر
، فلم تعد الخطیة والتتابع تشكل عائقا أمام القارئ  تفاعلیًاالزمني، زمن القراءة في الروایة الرقمیة أصبح 

عبر تعدد المسارات وحریة الاختیار   ،من الخطیة ت بنیة الروایة الرقمیة تحرر و في تلقي الروایة، 
تقنیات غیر اللغویة  ال عبرفي تغییر إیقاع السرد للمتلقي حریة حقیقیة  إلى جانب سرعة الانتقال، و 

 .مطلقًا ا، ویضاف إلیها خاصیة إیقاف السرد ا وتبطیئً تسریعً 

ویأتي تغیر إیقاع الزمن في السردیات الرقمیة امتدادا لتغیر إیقاع الزمن التداولي الرقمي، "الذي 
علومات ومنظومة الاتصال زمنا فعلیا یجري فیه البث من مكان إلى آخر بسرعة  أصبح بفعل ثورة الم

الضوء وصورة فوریة وطارئة، وهكذا تندرج البشریة الآن في زمن آني متسارع یهمل ولا یمهل" (حرب،  
یمیل إلى   -في الغالب  –)، وهذا ما یجعل الدراسة ترى أن إیقاع السرد الرقمي ١٠٦، ص ٢٠٠٢

من التعطیل، مع أنه لا یخلو من وقفات ومشاهد وحوارات من شأنها تعطیل السرد أو التسریع أكثر 
 تبطیئه. 

لم یعد و تضاعفت إمكانیات الراوي الرقمي في التحكم بالزمن في الفضاء السردي الرقمي، لقد 
لدالة القرائن الزمنیة ا ةهناك سرد هامشي قد یضطر إلیه الروائي التقلیدي بقوة الخطیة والسببیة، وقل

الروابط والأیقونات  ت صبحوأعلى الاستباق أو الاسترجاع أو الحذف أو غیرها من التقنیات السردیة، 
 . التقلیدیة لانقطاع السیرورة الزمنیة وسبیلابدیلا عن القرائن اللفظیة الزمنیة، 

مثل  ، بأدوات رقمیة تتالتقلیديیتم التعویض عن غیاب المشهد والحوار والصراع بالمفهوم وبات 
في المشهد المتحقق من حوار القارئ مع الروابط، والصراع الذي ینتجه هذا الحوار على نحو یجعل  
القارئ الرقمي قوة فاعلة حقیقیة في تشكیل الخطاب السردي الرقمي، ویصبح الحدث أو الأحداث في 

روابط وتشابكها تتعدد لعملیات التنشیط والانتقال بین العقد النصیة، وبتعدد ال ت الروایة الرقمیة تجلیا
 وتتغیر قیمة الزمن وحركته.الأحداث وتتشابك، 
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"صقیع"، و"ظلال العاشق" یتبین لنا أن   ، و"بالرجوع إلى أعمال السناجلة السردیة الرقمیة "شات 
إیقاع الزمن فیها ما زال محتفظًا بمظاهر الإیقاع السردي التقلیدي، ومما یفسر هذا القول أنها ما زالت  

ثیرًا إلى اللغة بوصفها دعامة أساسیة من دعائم بناء عوالمها السردیة على الرغم من تأثیثها  تستند ك
التكنولوجي، ومع ذلك فإن الدراسة ترصد ملامح اختلاف في إیقاعها السردي عند كل موضع تتحرر 

ع ینحو  فیه من الارتباط بالنظام اللغوي، وباتت تمیل إلى الاتصاف بالسرعة، سواء كان هذا الإیقا 
 منحى التعطیل أو التسریع عبر الاستباق أو الاسترجاع كما سنوضح في الجزئیة الآتیة.  

 الاسترجاع والاستباق خارج اللغةالمفارقة الزمنیة الرقمیة:  -د

لم یكن من الممكن في السردیات التقلیدیة الوقوف على تقنیات الاسترجاع والاستباق من خارج  
ء لهذه التقنیة سیقودنا إلى آلیة التناص أو التعالقات النصیة، فإن مقارنة  اللغة، وإن كان أقرب إجرا

التناص بالاسترجاع والاستباق تنطوي على فروق شاسعة بینهما على مستوى التنظیر والتطبیق، مما  
 یعني أن كل استباق أو استرجاع سیبقى رهین البنیة اللغویة واستحقاقاتها الزمنیة. 

یعد مطالبا بمعالجة لغویة زمنیة تعینه على تغییر إیقاع السرد والانتقال   لكن المبدع الرقمي لم
بین الماضي والحاضر والمستقبل وفقا لها، وبات یكفیه شحن المحتوى الاستباقي أو الاسترجاعي  

یمتد الجسر بین الواقعة والاستباق في الاسترجاع خلف الروابط التي تنفتح علیها العقد المنشطة، ف
یكمن في تثویر اللحظة القائمة من خلال ربطها  والقادمة على نحو مباغت،واللحظة القائمة، المنتهیة 

، ولم تعد المسألة تقف عند حدود سد الفجوات التي یتركها السرد وإنما أو القادمة  بالواقعة المنتهیة
روایة السناجلة ونوضح الآلیة من خلال الوقفة الآتیة على   تتجاوز إلى شحن المتن الحكائي وتفعیله،

الرقمیة "ظلال العاشق".تبدأ أحداث "ظلال العاشق" زمنیا من مشهد حصار أخاب بن عمري ملك  
قبل المیلاد، ویستمر سرد الأحداث في  ٧٥٠یهوذا والأدمومیین لمدینة دیبون عاصمة المؤابیین سنة 

، إني واحد منكم، زمن خطي مألوف، إلى أن نصل إلى قول السارد:" تابع الكاهن: یا معشر مؤاب
)، ٢علیه ما علیكم وله ما لكم"، ویدرج المؤلف بعد كلمة "إني" الواردة في العبارة إحالة تحمل الرقم ( 

عند تنشیطها ینفتح أمام المتلقي مربع حوار ضمن الشاشة ذاتها، مكتوب فیه:" مقولة كعب بن أسد  
م"، كما هو موضح في  ٦٢٧هـ/  ٥أثناء حصار بني قریظة من قبل النبي محمد علیه السلام سنة 

 الصور الآتیة: 
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لقد استطاع الكاتب عبر التقنیة الرقمیة المتاحة أن ینتقل بسرعة مباغتة، ودون تقالید سردیة  
مألوفة، إلى استباق زمني لحالة حصار مشابهة وقعت بعد ما یقارب ألف عام من الحصار الذي 

ظة ذاتها لاستكمال السرد في زمن القصة، لیعود من جدید عبر  انطلق السرد منه، ثم یعود في اللح
التقنیة ذاتها وینقل السرد بالسرعة ذاتها إلى حادثة حصار الحارث الثاني ملك بترا لأورشلیم القدس  

قبل المیلاد، ثم یقفز بالآلیة ذاتها لثورات وحروب قبلیة وقعت في شمال  ٦٣عاصمة العبرانیین سنة 
 وما تلاها من سنوات زامنت تشكیل إمارة شرق الأردن.  ١٩١٩شرق الأردن عام 

ینوع الكاتب في قفزاته الاستباقیة والاسترجاعیة لزمن القصة دون تسلسل أو تعاقب، وعبر آلیات  
مختلفة أتاحتها التطبیقات الرقمیة ویستحیل وقوعها في السردیات التقلیدیة، منها ما نقف علیه في قول 

م السیف، فما نجا منهم إلا الشرید والحیران، وأمسكت بقائدهم فأحرقته حیا أضحیة  "فأعملنا فیه السارد:
للرب ولأجعله عبرة لمن یعتبر"، فعند تنشیط الرابط التشعیبي الظاهر في جملة "وأمسكت بقائدهم  
فأحرقته حیا" تنفتح العقدة على مقطع فیدیو لحادثة حرق الطیار الأردني معاذ الكساسبة على ید  

، لیصبح العمل السردي الرقمي شبكة من  ٢٠١٥ة داعش في مدینة الرقة السوریة عام عصاب
الإسقاطات والوقائع الزمنیة المتداخلة عبر مساحات ممتدة تجعل الزمن متكررا متشابها إلى حد 
التساوي في القیمة، والتطابق في الأحداث والصراعات، ونرصد مظاهر التحرر التام من الزمن عند 

"كان فسطاطا مسبعا تزینه صورة رب الأرباب كموش المتعال"،  بارة السارد التي یقول فیها:تنشیط ع 
فهي تنقل المتلقي إلى فصل الروایة الذي عنوانه (كموش في زمن الشجر)، وهو فصل ینفتح زمنیا  
على الماضي المطلق، بوحوشه وتنانینه وضباعه، لیصبح زمنا أسطوریا لا یدل إلا على بدایات  

 راع الإنساني الأقدم متمثلا في صراع الإنسان مع الطبیعة وموجوداتها من أجل البقاء.الص

 :مة أخیرةـــــــــــكل

قد یتغیر الإحساس بالزمن، أو تتغیر طرائق النظر إلیه، والوعي به، لكنه سیبقى معبرًا عن معنى  
ساسه في الواقع عن المحاكاة، الوجود ذاته، یبدأ من اللابدایة، وینتهي في اللانهایة، ولن یختلف أ

ولذلك "لا یمكن للزمن السردي [التقلیدي أو الرقمي] أن یفصم عراه تماما مع الزمن المعیش، زمن 
 ).١٣٣، ص  ٢٠٠٦الذاكرة والفعل" (ریكور، 
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إن روایة ظلال العاشق هي روایة زمنیة بطلها الحقیقي هو الزمن، وحركة الزمن : ویمكن القول 
هي التي صنعت الأحداث، وقدمت المنظور، وهذا  - ض النظر عن مساراتهابغ -في الروایة 

المنظور جاء لإبراز مبنى حكائي عماده وعي الكاتب بالزمن، والروایة بهذا تحافظ على أدبیتها  
وتجنیسها التقلیدي، لكن توظیف المبدع للإمكانات السردیة التي تحققها التطبیقات التكنولوجیة هو ما 

 ا إلى السردیات الرقمیة.حقق انتماءه

أما في روایة "شات" فإن الثیمة الكبرى التي عالجها المبدع كانت ثیمة التحول، والتحولات التي  
شكلت مبنى الروایة الحكائي هي الأخرى لم تكن منفصلة عن الزمن لأن التحول لا یتم في العدم  

ف عن التحولات، ومع أنها كانت  المطلق، فكانت البنیة الزمكانیة نقطة ارتكاز أساسیة في الكش
 تحولات داخلیة وأخرى خارجیة إلا أنها في جمیع مستویاتها ارتبطت ارتباطًا عضویًا بحركیة الزمن.

ولا یختلف الأمر كثیرًا في عمل السناجلة الثالث "صقیع"، فعلى الرغم من إفراطه في توظیف 
یق إضافة حقیقیة لعوالم السرد، إلا أن هذا التقنیة على نحو لم یكن قادرًا في بعض المواضع على تحق 

 المحكي المترابط یقدم مبنى حكائیًا یقوم على المفارقة الزمنیة والوعي بها، لتقدیم المنظور السردي.

هذه الأعمال التي أشرنا إلیها تثبت أن ارتباط السرد بالزمن ما زال یشكل ارتباطًا عضویًا على  
) مسألة  ١لزمن قد أصبح بنیة ثابتة في السرد الرقمي أو تساوي (نحو یجعل الطروحات التي ترى أن ا

فیها نظر، لكن الجدید في مقاربة الزمن السردي الرقمي یتمثل في حدود ما ترى الدراسة في التحول 
الحاد على مستوى بنیة المكان وعلاقة المسافة بالزمن، ذلك أن تراجع قیمة المكان والمسافة جعل  

مفهوم السرعة، لتبرز السرعة بنیة مستقلة تفرض حضورها بشكل ملحوظ في مفهوم الزمن یساوي 
 السردیات الرقمیة.

   

 

 

 :الخاتمة

حاولت الدراسة ضمن حدودها أن تحلل بنیة الزمن في السردیات الرقمیة، واجتهدت في 
دیات توصیف إطارها العام، ورصد أبرز ملامح الاختلاف والاتفاق بینها وبین بنیة الزمن في السر 

 التقلیدیة، وتجمل الدراسة نتائجها وتوصیاتها في النقاط الآتیة:    
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من حیث   ا من بنیة الزمن وسطوته لم تستطع النصوص السردیة الرقمیة أن تتخلص تمامً  •
ا من المرونة  ا كبیرً ، وقدرً وتجلیاته لكنها حققت مغایرة في أوعیة الزمن السرديو ، المبدأ العام

، والانفلات، وبات ید المادي لمفهوم التشظي والانتشار وتیار الوعيوالحریة، وحققت التجس
الكاتب الرقمي أكثر تحررًا من قیود البنیة الزمنیة ومتعلقاتها، مع تنویعات جدیدة في توظیف  

 التقنیات الرقمیة واستثمار طاقاتها التعبیریة غیر التقلیدیة. 
في الأبرز في زمنها قد وقع الاختلاف  فإن، یةتقلید طبیعة الكتابة الروائیة الرقمیة لم تعد لأن  •

وإن تجدد الذي بقي حاضرًا في أسسه التقلیدیة، المبنى الحكائي  على خلاف  ،الحكائي متنها
 . الإلكتروني  مضمونه وارتبط على نحو ما بالوسیط الجدید والحاضن

ا  اللغة وحدها نسقً  ا، ولا منا مرجعیً إطارً التخیلي لم یعد تأویل النص السردي یتخذ من الواقع  •
، وهو ما یجعل دوال الزمن ومدلولاته تتمظهر على نحو أكثر استقلالیة عن الأطر  اتفسیریً 

 معززا.  االمرجعیة، لیعطي ذلك حركیة الزمن بعدًا دینامیكیً 
لم یتبق من دلالات الزمن واستحقاقاته السردیة إلا مظاهر محددة، مما یجعل "السرعة" هي   •

ي لكلمة "الزمن" بعد تفكك مفهوم الزمان والمكان فیزیائیًا، واختلاف وعي المرادف المستقبل
 الكاتب والمتلقي بالزمن ومتعلقاته. 

إن التغییر الذي طرأ على بنیة الزمن في السردیات الرقمیة قد انعكس بصورة مباشرة على   •
لسرد عناصر السرد الأخرى، وفي مقدمتها الفضاء، والأحداث، والشخوص، وعلى تقنیات ا

والوصف والحوار، ویقاس مدى هذا التغییر بمقدار التفاعلیة الحقیقیة والمجازیة بین عناصر  
 الكاتب، والنص، والمتلقي، والوسیط) بمستوییها: الذهني والمادي. (السرد الرقمي: 

بات الزمن في السردیات الرقمیة یتصف بصورة عامة بالسرعة الفائقة، والإیقاع المباغت في   •
مما جعله یتصف بعمق الانتشار والتشظي والانفلات الحاد، على نحو یفوق هذا  الحركة، 

النزوع في السردیات التقلیدیة، وتقترح الدراسة أن یتم التعامل مع هذه البنیة في مسارین: مسار 
البناء الزمني التقلیدي الذي ینهض بمعاینة الزمن ببعده الكرونولوجي في مستویات السرد 

بناء الزمني الرقمي الذي ینهض بمعاینة الزمن ببعده التخیلي وواقعه كافة، ومسار ال
 الافتراضي.

 المراجع
 المصادر:

-http://sanajleh روایات محمد السناجلة الرقمیة حسب تاریخ نشرھا على موقع المؤلف:
shades.com / 

 : المراجع
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ان: دار فضاءات للنشر مدارات الرقمیة، عم -). الثقافة الإلكترونیة۲۰۱٤عبد النور. ( إدریس،
 والتوزیع والطباعة.  

). الأدب الرقمي العربي لم یحقق تراكما، حاوره: نجیب مبارك، العربي الجدید، ۲۰۱۷(  أسلیم، محمد.
 ، تم استرجاعھ: ۲۰۱۷أكتوبر  ۲

 https://www.alaraby.co.uk/diffah/interviews/26/9/2017. 
الدار البیضاء: المركز الثقافي -، بیروت ۱لتفاعلي، ط)، مدخل إلى الأدب ا۲۰۰٦( البریكي، فاطمة.
 العربي.

 السرد في مقامات الھمذاني، القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب. ).۱۹۹۸(  بكر، أیمن.

، ترجمة: فرید أنطونیوس، بیروت: ٢). بحوث في الروایة الجدیدة، ط١٩٨٢(  بورتور، میشال.
 منشورات عویدات.

). إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة فصول، الهیئة المصریة  ١٩٩٣( بوطیب، عبد العالي.
 .١٤٥-١٩٢)، ص ٢)، العدد(١٢العامة للكتاب، المجلد (

عیسى بوحمالة، منشور ضمن كتاب: طرائق   ). حدود السرد، ترجمة: بن١٩٩٢( جینیت، جیرار.
 تحلیل السرد الأدبي، الرباط: منشورات اتحاد كتاب المغرب.

). العالم ومأزقه: منطق الصدام ولغة التداول، بیروت والدار البیضاء: المركز ٢٠٠٢( ي.حرب، عل
 الثقافي العربي. 

آلیات السرد وسحر القراءة، القاهرة: رؤیة للنشر   -). شعریة النص التفاعلي ٢٠١٤خمار، لبیبة. (
 والتوزیع. 

قراءة في  -داعیة الرقمیة). جدل اللغة في النصوص الإب٢٠١٩( رحاحلة، أحمد والحیاري، معاذ.
، ٣دد ــــــــــــ، ع٤٦لد ــــــــــالمشهد العربي، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مج

 . ٥٥١-٥٣٧ص 
). الشعر التولیدي والروبوت الشاعر بین النظریة والتطبیق، مجلة دراسات ٢٠١٩( رحاحلة، أحمد.

 . ١٨١ -١٦٧، ص ١، ملحق  ٢، عدد ٤٦العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد 
رحیم،   ، ترجمة: فلاح٢التصویر في السرد القصصي، ج -). الزمان والسرد ٢٠٠٦( ریكور، بول.

 بیروت: دار الكتاب الجدید المتحدة.
 ). روایة الواقعیة الرقمیة، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.٢٠٠٥( سناجلة، محمد.

  ٥ي والترابطي والرقمي والواقعي الرقمي ، تاریخ الاسترجاع: ).عن التفاعل٢٠٠٦( سناجلة، محمد.
 http://www.doroob.com/archives/?p=4857، على الرابط: ٢٠٠٦ینایر، 



 م.٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۱۷۳ 

نحو آفاق رقمیة للروایة، مجلة سمات، جامعة البحرین،   -).المحكي المترابط٢٠١٣شیباني، فهیم.(
 . ٣٠٠-٢٨١)، ص ٢)، العدد (١المجلد (
). بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البیضاء: المركز ١٩٩١( .لحمیداني، حمید 

 الثقافي العربي. 
 ). الزمن والروایة، ترجمة: بكر عباس، بیروت: دار صادر.١٩٩٧( أ. مندولا، أ.

، الدار البیضاء وبیروت: المركز ٢النص والسیاق، ط -انفتاح النص الروائي ).٢٠٠١( یقطین، سعید.
 العربي.  الثقافي
، الدار البیضاء ٣الزمن والسرد والتبئیر، ط  –تحلیل الخطاب الروائي  ).١٩٩٧( یقطین، سعید.

 وبیروت: المركز الثقافي العربي. 
، ١)، من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الأدب التفاعلي، ط ٢٠٠٥( یقطین، سعید.

 الدار البیضاء وبیروت: المركز الثقافي العربي. 
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